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محاولتَيْــن فاشــلتَيْن مــن قِبَــل محمــد توفيــق عــاوي 
وعدنــان الزرفــي لتشــكيل حكومــة، فــي أصــداء الأحــداث 
ــابقة  ــدي الس ــد المه ــة عب ــكيل حكوم ــى تش ــي أدت إل الت
ــية  ــق الأحــزاب السياس ــي تتف ــهورًا ك ــي اســتغرقت ش الت
عليهــا بســبب الهيــكل المفــكَّك للنظــام السياســي العراقــي. 
وقــد صــرح رئيــس الــوزراء مصطفــى الكاظمــي، وهــو 
الرئيــس الســابق لجهــاز المخابــرات الوطنــي العراقــي، 
صــرح بأنــه ســيضطلع بمســؤولياته الجديــدة إلــى أن يتــمَّ 
ــات التــي  ــرة، لكــن مــا هــي التحدي ــاتٍ مبكِّ إجــراء انتخاب

ــه؟ ــر حكومت ــره وتنتظ تنتظ

أزمــةً  العــراق  يواجــه  عملــه  الكاظمــي  يســتهلُّ  بينمــا 
ــار  ــا والانهي ــروس كورون ــل فــي تفشــي في مزدوجــةً تتمثَّ
ــى  ــعاره إل ــاض أس ــع انخف ــط م ــعار النف ــي أس ــي ف العالم
مســتوياتٍ قياســية، حيــث إن النفــط مســؤول عــن 9٠٪ من 
ــة. وعلــى الرغــم مــن أن العــراق فــي حالــة  عائــدات الدول
أزمــة شــبه مســتمرة منذ عــام ٢٠٠3، فــإن احتجاجــات العام 
الماضــي قــد أحدثــت هــزةً حقيقيــةً فــي النظام السياســي. 
ــان  ــي البرلم ــه ف ــابٍ ل ــي أول خط ــي ف د الكاظم ــدَّ ــد ش وق
علــى خطــورة التحديــات الاقتصاديــة والأمنيــة والصحيــة 
التــي تواجههــا البــاد. وكمــا جــرت العــادة، لــم يتــم تعييــن 
بعــض أعضــاء الحكومــة بعــدُ؛ بســبب عــدم اتفــاق الكتــل 
السياســية )مثــل وزيــري النفــط والخارجيــة(، فــي حيــن 
رفــض البرلمــان ترشــيحاتٍ أخــرى لشــغل مناصــب وزاريــة 

)مثــل وزراء الزراعــة والعــدل والتجــارة(.

كمــا أكَّــد الكاظمــي فــي خطابــه أمــام البرلمــان أنــه ســيعمل 
علــى ضمــان ســيادة بــاده، مع الســعي إلــى إخضــاع جميع 
الــوزراء، ومنــع  رئيــس  لســيطرة  المســلَّحة  الجماعــات 
ــة  ــات الإقليمي ــربٍ للمنافس ــاحة ح ــى س ــراق إل ل الع ــوُّ تح
ــب  ــمَ مطال ــة معظ ــداف المُعلن ــذه الأه ــي ه ــة. تلب والدولي
المجتمــع العراقــي، لكــن هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي 
م فيمــا  قــد تعيــق إحــراز رئيــس الــوزراء الجديــد لأي تقــدُّ

ــق بتحقيــق أهدافــه المُعلنــة. يتعلَّ

ــس  ــتورية كرئي ــن الدس ــي اليمي ــى الكاظم أدى مصطف
وزراء جديــد للعــراق بعــد حوالــي ســتة أشــهر مــن 
ــفٍ  ــي تكلي ــدي وعقــب عمليت ــد المه اســتقالة عــادل عب
فاشــلتَيْن. لقــد كانــت اســتقالة الحكومــة العــام الماضــي 
ناتجــةً عــن احتجاجــاتٍ واســعة النطــاق شــهدها العراق، 
ــى  ــكَّك إل ــي المف ــكل السياس ــك أدى الهي ــب ذل ــن عق لك
تأخيــرٍ طويــلٍ فــي تشــكيل حكومــة بديلــة جديــدة، 
والتــي ســتبقى تعمــل إلــى أن يصبــح مــن الممكــن 
الحكومــة  وصلــت  فقــد  ـرة.  مبكّـِ انتخابــاتٍ  إجــراء 
ــن  ــةٍ بي ــى الســلطة فــي ظــل ظــروفٍ صعب ــدة إل الجدي
مطرقــة جائحــة كورونــا وســندان تراجــع أســعار النفــط. 
إن المشــاكل السياســية والأمنيــة والاجتماعيــة القائمــة 
ــن الصحيــة  فــي البــاد، والتــي تفاقمــت بســب الأزمتَيْ
ــة رئيــس الــوزراء الجديــد  والنفطيــة، ســتجعل مهمَّ
فبينمــا  الصعوبــة.  فــي  غايــةً  الكاظمــي  مصطفــى 
يتعافــى العــراق مــن الصدمــة الناتجــة عــن حكــم تنظيم 
الدولــة الإســامية )داعــش(، يحتــاج إلــى حكومــةٍ قويةٍ 
وتخطيــطٍ طويــل الاأَجَــل ودعــمٍ ومســاعدةٍ ماليــةٍ مــن 
ــوح أيٌّ مــن هــذه الأمــور فــي  ــي. ولا يل ــع الدول المجتم
ــن علــى رئيــس الــوزراء  الاأُفــق، بــل بــدلًا مــن ذلــك يتعيَّ
ــع  ــة، ومن ــة العامَّ ــات الصحَّ ــد التعامــلُ مــع تحدي الجدي
ل إلــى ســاحة قتــالٍ بيــن القــوت  البــاد مــن التحــوُّ
ظــل  فــي  الأساســية  الخدمــات  وتوفيــر  الأجنبيــة، 
انخفــاض أســعار النفــط لمســتوياتٍ قياســية، وتجهيــز 

ــرة. ــاتٍ مبكِّ ــراء انتخاب ــاد لإج الب

الماضــي  الأول  أكتوبر/تشــرين  فــي  العــراق  شــهد 
ــة  ــورة رئيس ــت بص ــاق اندلع ــعةَ النط ــاتٍ واس احتجاج
حيــث  الشــيعية،  الأغلبيــة  ذات  المحافظــات  فــي 
طالــب المحتجــون - الذيــن كان أغلبهــم مــن الشــباب - 
ــة، وتغييــر النظــام السياســي  بتحســين الخدمــات العامَّ
القائــم علــى المحاصصــة الطائفيــة، ووضــع حدٍّ للفســاد. 
ــد  ــادل عب ــوزراء ع ــس ال ــتقالة رئي ــك اس ــن ذل ــج ع ونت
ــاع المتظاهريــن بخططــه  المهــدي بعــد عجــزه عــن إقن
ــراق  ــهد الع ــة، ش ــتة التالي ــهر الس ــي الأش ــاح. وف للإص

هذا الموضوع مترجم من اللغة الانجليزية عن موقع منتدى الشرق
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التحديات الداخلية
ــل التحــدي الأكبــر أمــام الكاظمــي علــى الســاحة السياســية المحليــة فــي تحقيــق تــوازنٍ محفــوفٍ بالمخاطــر بيــن  يتمثَّ
مختلــف الجماعــات. لقــد كان للكاظمــي عاقــاتٌ جيــدةٌ مــع المتظاهريــن، وهــذا ســاعده فــي الحصــول علــى دعمٍ لترشــحه 
لرئاســة الــوزراء. إلاَّ أنــه مــن أجــل تشــكيل الحكومــة، كان عليــه الحصــولُ علــى دعــم الكتــل السياســية فــي البرلمــان أيضًــا. 
لــة فــي  ينتقــد المحتجــون الــذي مــأوا الشــوارع كامــلَ النخبــة السياســية فــي البــاد، لكــن عنــد تلبيــة مطالبهــم المتمثِّ
التخلُّــص مــن الفئــة السياســية الحاليــة ســيحتاج الكاظمــي إلــى موافقــة الكتــل السياســية، وهــذا ســيجعل رئيــس الــوزراء 
. لقــد اضطــر الكاظمــي بالفعــل إلــى الخضــوع لمطالــب الجماعــات السياســية المختلفــة  عالقًــا أمــام خياريــن كاهمــا مُــرٌّ
ــق بأســماء وزراء حكومتــه علــى الرغــم مــن أن معظمهــم مــن البيروقراطييــن ذوي  - خاصــةً الشــيعية منهــا - فيمــا يتعلَّ
ــه، لا  ــار 9٠% مــن وزراء الحكومــة. وفــي الوقــت ذات ــان تخت ــل السياســية فــي البرلم ــال إن الكت ــرات المناســبة. ويُق الخب
تحظــى حكومــة الكاظمــي بدعــم مجموعــة عــاوي أو المالكــي فــي البرلمــان، بينمــا كانــت المفاوضــات مــع تحالــف الفتــح 
ــل فــي تقديــم المســؤولين عــن وفــاة المتظاهريــن إلــى العدالــة،  شــاقةً. وهنــاك معضلــة أخــرى تواجــه رئيــس الــوزراء تتمثَّ

حيــث مــن الممكــن أن ترفــض شــخصياتٌ سياســية مختلفــة وجــودَ بعــض الأســماء فــي القائمــة.

كذلــك يواجــه رئيــس الــوزراء الجديــد مشــكلة زيــادة نشــاط تنظيــم داعش فــي محيط كركــوك والأجــزاء الشــمالية الغربية 
مــن العاصمــة بغــداد. لقــد أعلنــت الحكومــة العراقيــة هزيمــة تنظيــم داعــش وتحريــر جميــع المناطــق الخاضعــة لســيطرته 
فــي ديســمبر/كانون الأول عــام ٢٠١7، إلاَّ أن تنظيــم داعــش يســتفيد فــي الوقــت الحالــي مــن فيــروس كورونــا والتوتــرات 
بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران بعــد مقتــل قاســم ســليماني ومهــدي المهنــدس. وشــنَّ تنظيــم داعــش هجومَيْــن حتــى 
الآن خــال شــهر رمضــان١ قُتــل فيهمــا بعــض عناصــر قــوات الحشــد الشــعبي. وعلــى الرغــم مــن نشــاط تنظيــم داعــش 
الأخيــر فــي بعــض أنحــاء البــاد،  فمــن المتفــق عليــه بشــكلٍ عــامٍّ أن تهديــد تنظيــم داعــش هــو فــي الواقــع أداةٌ مفيــدةٌ 

لاســتمرار فــي نشــر الجنــود الأجانــب وقــوات الحشــد الشــعبي وتخصيــص المــوارد الماليــة لهــذه القــوات.

ــد  ــعبي بع ــد الش ــوف الحش ــي صف ــة ف ــورات المهمَّ ــض التط ــت بع ــدس، حدث ــدي المهن ــليماني ومه ــم س ــل قاس ــد مقت بع
ــدس. فقــد وقعــت  ــا للمهن ــا للحشــد الشــعبي خلفً ــو فــدك” - زعيمً ــز المحمــدوي - المعــروف باســم “أب ــد العزي ــن عب تعيي
بعــض الانقســامات داخــل صفــوف الحشــد الشــعبي بســبب الخافــات حــول الاعتــراف بالزعيــم الجديــد، وتراجــع الأمــوال 
الإيرانيــة، وإخفــاء قــادة بعــض الميليشــيات خوفًــا مــن محــاولات الاغتيــال الأمريكيــة٢. وانســحبت مــن الحشــد الشــعبي 
أربعــة ألويــة ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالمرجــع الشــيعي علــي السيســتاني، وهــذه الألويــة هــي: لــواء الإمــام علــي، ولــواء علي 
الأكبــر، ولــواء عبــاس القتالــي، ولــواء أنصــار المرجعيــة؛ ممــا يــؤذن ببــدء مرحلــة جديــد3. ويأتــي إخضــاع هــذه الجماعــات 
للســيطرة المباشــرة لرئيــس الــوزراء علــى رأس جــدول أعمــال الحكومــة العراقيــة بعــد دحــر تنظيــم داعــش. وعلــى الرغــم 
ــاض  ــدس وانخف ــليماني والمهن ــل س ــإن مقت ــل، ف ــكل كام ــا بش ــم تنفيذه ــم يت ــك ل ــام بذل ــابقة للقي ــرارات الس ــن أن الق م
تأميــن المــوارد مــن إيــران جميعهــا عوامــل قــد قدمــت أساسًــا لهــذه الخطــوة، وقــد صــرح الكاظمــي بــأن حكومتــه ســتعمل 
ــة مــع الإيرانييــن فيمــا يتعلَّــق  علــى إخضــاع جميــع الجماعــات المســلَّحة لســلطة الحكومــة. كمــا عليــه أن يتفــاوض بحديَّ

بإخضــاع هــذه الجماعــات لســيطرة الحكومــة، وكذلــك وضــع القــوات الأمريكيــة فــي العــراق.
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التحديات الاقتصادية
ــي  ــى الكاظم ــن عل ــادي، يتعيَّ ــد الاقتص ــى الصعي عل
التعامــلُ مــع انخفــاض أســعار النفــط فــي ظــل تزايــد 
مطالبــات الشــباب العراقــي بالحصــول علــى وظائــف 
ــم  ــن. إذ ل ــع المواطني ــاتٍ أفضــل لجمي ــم خدم وتقدي
ـن الحكومــات العراقيــة الســابقة مــن إعــادة  تتمكّـَ
البــاد،  التــي مزقتهــا الحــرب فــي  بنــاء الأجــزاء 
ــنة بشــكل رئيــس  والتــي يســكنها المواطنــون السُّ
ــوب  ــي الجن ــك ف ــش، وكذل ــم داع ــة تنظي ــد هزيم بع
الــذي تســكنه أغلبيــة شــيعية كان نقــص الكهربــاء 
ــا ضــد  ــباب احتجاجاته ــن أهــم أس ــاه الشــرب م ومي
الحكومــة. وبعــد 6 أشــهر مــن وجــود حكومــة تســيير 
ــوزراء الكاظمــي فــي  ــى رئيــس ال ــن عل أعمــال، يتعيَّ
الوقــت الحالــي توفيــرُ هــذه الخدمــات وغيرهــا فــي 
ظــل التحديــات الإضافيــة الناجمــة عــن فيــروس 

ــط. ــعار النف ــع أس ــا وتراج كورون

ــل  ــي ظ ــراق، وف ــرادات الع ــن إي ــط 9٠٪ م ــل النف يمثِّ
ــن  ــة م ــن الحكوم ــن تتمكَّ ــط ل ــة للنف ــعار الحالي الأس
ــا فــي غضــون شــهرين فقــط.  ــب موظفيه دفــع روات
لقــد قــام العــراق - وفقًــا لأرقــام مبيعــات النفــط لشــهر 
ــن  ــن 4 مايي ــرب م ــا يق ــر م ــان - بتصدي أبريل/نيس
ــا، وهــو الرقــم الأعلــى خــال العــام  برميــل يوميًّ
ــوى  ــك س ــل ذل ــي مقاب ــل ف ــم يحص ــه ل ــاري، لكن الج
ــى  ــار دولار أمريكــي4. ويســتحيل عل ــى ١.4٢3 ملي عل
الحكومــة الاســتمرار فــي دفــع رواتــب موظفيهــا 
ومحاربــة فيــروس كورونــا اعتمــادًا علــى هــذا المبلغ.

كمــا ســتكون المشــاكل الإضافيــة المتعلِّقــة بالكهربــاء 
الجديــدة.  الحكومــة  أعمــال  جــدول  رأس  علــى 
الإنتــاج  جانبَيْــن:  علــى  المشــاكل  هــذه  وتنطــوي 
والتوزيــع؛ حيــث يضطــر العــراق إلــى الاعتمــاد علــى 
ــة  ــه التحتي ــاء بجانــب بنيت ــده بالكهرب إيــران لتزوي
ــع.  ــي تتســبَّب فــي مشــاكل فــي التوزي ــة الت الضعيف
ل تحصيــل مدفوعات فواتيــر الكهرباء  ومــع ذلــك، يمثِّ
قضيــةً أخــرى أدت إلــى احتجاجــاتٍ واســعة النطــاق 
فــي الصيفيــن الماضييــن فــي مختلــف المحافظــات. 

وفقًــا لوزيــر الكهربــاء المنتهيــة ولايتــه لــؤي الخطيــب، 
يُعَــدُّ الغــاز الإيرانــي هــو الخيــار الأرخــص والأســهل 
ــه، تضــع  ــر٥. وفــي الوقــت ذات ــى المــدى القصي ــاً عل نق
ــن  ــاء بي ــارة الكهرب ــى تج ــا عل ــدة عينه ــات المتح الولاي
العــراق وإيــران؛ لأن المبالــغ المدفوعــة لإيــران تتعــارض 
مــع سياســة الضغــط الأقصــى التــي تتبعهــا الإدارة 

ــران. ــاه إي ــة تج ــة الحالي الأمريكي

ــل قضيتــا الموازنــة وإيــرادات النفــط نقطــةَ خــافٍ  تمثِّ
بيــن بغــداد وأربيــل، وقــد أدى انخفــاض أســعار النفــط 
إلــى المزيــد مــن الخافــات بيــن الحكومتَيْــن المركزيــة 
والإقليميــة خــال الشــهرين الماضييــن. ولهــذا الســبب، 
ــل  ــرورة ح ــى ض ــي عل ــوزراء الكاظم ــس ال د رئي ــدِّ يش

المشــاكل بيــن بغــداد وأربيــل خــال فتــرة ولايتــه.

 التحديات الدولية
ــن  ــد م ــد العدي ــة، توج ــات الدولي ــق بالعاق ــا يتعلَّ فيم
المســائل الصعبــة فــي انتظــار حكومــة الكاظمــي. لقــد 
ــرات  ــس للمخاب ــه كرئي ــبب منصب ــي بس ــن الكاظم تمكَّ
الوطنيــة مــن إقامــة عاقــاتٍ جيــدة مــع الولايــات 
المتحــدة، وهــو مــا ســاعده بــا شــكٍّ علــى الوصــول إلى 
منصــب رئيــس الــوزراء. كمــا أنــه يُنظــر إليــه مــن قِبــل 
زمائــه كشــخص عملــي، وقــد تواصــل بصفتــه الســابقة 
مــع جيــران العــراق والأطــراف الرئيســة فــي السياســة 
العراقيــة مــن مختلــف الخلفيــات. وتُعَــدُّ التعليقــات 
الإيجابيــة التــي ذكرهــا عنــه وزيــر الخارجيــة الأمريكــي 
ــدُّ  ــرةً، تُعَ ــة مباش ــكيل الحكوم ــد تش ــو بع ــك بومبي ماي
إشــارةً واضحــةً للدعــم الــذي يحظــى بــه مــن الولايــات 

المتحــدة.

الجديــدة،  للحكومــة  لدعمهــا  آخــر  توضيــحٍ  وفــي 
دت الولايــات المتحــدة اســتثناء العــراق مــن حظــر  مــدَّ
ــا.  ــا إضافيًّ اســتيراد الكهربــاء مــن إيــران لمــدة ١٢٠ يومً
ــك، انتقــدت كتائــب حــزب  ــى النقيــض مــن ذل لكــن عل
الله - الوكيــل الأقــرب لإيــران فــي العــراق - الكاظمــي 
عندمــا تــمَّ اقتــراح اســمه لتشــكيل الحكومــة الجديــدة، 
قائلــةً إن يديــه ملطختــان بالدمــاء بســبب اغتيــال 
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ــى الرغــم مــن حقيقــة  ــون الثانــي مــن قِبــل الولايــات المتحــدة6. وعل قاســم ســليماني ومهــدي المهنــدس فــي يناير/كان
أن إيــران قــد وافقــت علــى تشــكيل الحكومــة، فــإن الكاظمــي ســيواجه صعوبــةً بالغــةً فــي إخضــاع مختلــف جماعــات 

ــوزراء. ــس ال ــب رئي ــيطرة مكت ــعبي لس ــد الش الحش

بعــد اغتيــال قاســم ســليماني ومهــدي المهنــدس، أصــدر البرلمــان العراقــي قــرارًا يطالــب الحكومــة بوضــع قواعــد لإنهــاء 
ــا فــي  ــة له ــوات الحليف ــة والق ــوات الأمريكي ــى الق ــات عل ة هجم ــاد. وقــد وقعــت عــدَّ ــة فــي الب ــوات الأجنبي وجــود الق
العــراق منــذ يناير/كانــون الثانــي مــن هــذا العــام، ممــا أدى إلــى قيــام الولايــات المتحــدة بعمليــاتٍ انتقاميــة ضــد العديــد 
مــن الجماعــات المرتبطــة بإيــران. ومــع ذلــك، فقــد شــهدنا مؤخــرًا انخفاضًــا فــي عــدد الهجمــات المتبادلــة بيــن الولايــات 
ر أن تبــدأ محادثــاتٌ بيــن العــراق والولايــات المتحــدة حــول وضــع القــوات الأمريكيــة فــي  المتحــدة وإيــران، ومــن المقــرَّ
البــاد فــي يونيو/حزيــران. ســتبذل إيــران ضغوطًــا شــديدةً علــى الكاظمــي لإنهــاء وجــود القــوات الأمريكيــة فــي العــراق، 
ل هــذه القضيــة موضوعًــا  أو مــن الممكــن قصــر دورهــا علــى تدريــب القــوات العراقيــة للقتــال ضــد تنظيــم داعــش. وســتمثِّ

صعبًــا آخــر لرئيــس الــوزراء الجديــد.

نظام المحاصصة والفساد
ــع أن يســتمر الكاظمــي فــي منصــب رئيــس الــوزراء طويــاً، وســيكون مســؤولًا عــن تنظيــم انتخابــاتٍ مبكِّــرة فــي  لا يتوقَّ
العــراق. لقــد طالــب المتظاهــرون الذيــن أطاحــوا بالحكومــة الســابقة فــي العــام الماضــي بإصــاحٍ شــاملٍ للنظــام السياســي 
المعــروف باســم المحاصصــة، وهــو نظــام يقــوم علــى الحصــص تــمَّ اســتحداثه بعــد الاحتــال الأمريكــي فــي عــام ٢٠٠3. 
ــل الكثيــرون هــذا النظــام السياســي القائــم علــى الحصــص مســؤوليةَ المشــاكل الحاليــة فــي الدولــة، والتــي أدت  ويحمِّ
ــي  ــة ف ــي الطائفي ــى تفش ــام عل ــذا النظ ــام ه ــك يُ ــاق. وكذل ــع النط ــام واس ــاد والانقس ــوبية والفس ــبكات المحس ــى ش إل
مختلــف هيــاكل الدولــة، وتمزيــق نســيج المجتمــع علــى اأُســس طائفيــة أو عرقيــة. لقــد مكَّــن نظــام المحاصصــة الجماعــاتِ 
ــة، واســتغال مــوارد هــذه الهيــاكل  ــوزارات أو مؤسســات الدول ــى العديــد مــن ال السياســيةَ المختلفــة مــن الســيطرة عل
ــر نظــام المحاصصــة هــذا غطــاءً للفســاد  لصالــح تلــك الجماعــات بالــذات، وليــس لصالــح المجتمــع العراقــي بأكملــه. كمــا وفَّ
ــا مــع  ــوزراء الكاظمــي - الــذي كان متعاطفً ــة لصالــح فئــة سياســية معينــة7. والآن يجــد رئيــس ال وســرقة المــوارد العامَّ
مطالــب المحتجيــن بإنهــاء هــذا النظــام - نفسَــه فــي موقــفٍ صعــبٍ؛ نظــرًا لأنــه يحتــاج إلــى موافقــة الطبقــة السياســية 
ــوزراء مــن تشــكيل حكومــة بســبب إخفاقهــم فــي  ــن المرشــحون الســابقون لرئاســة ال ــم يتمكَّ للنجــاح فــي منصبــه. إذ ل

إقنــاع الجماعــات السياســية فــي البرلمــان.

ــل  ــي أن يعم ــوزراء الكاظم ــى رئيــس ال ــن عل ــراق، يتعيَّ ــي الع ــى المشــاكل السياســية المســتمرة ف ــب عل مــن أجــل التغلُّ
علــى وضــع نظــامٍ انتخابــيٍّ جديــدٍ لعــاج نظــام المحاصصــة. حيــث إنــه ســيكون مــن الصعــب للغايــة إجــراءُ التغييــرات 
ــوادر  ــاك ب ــت هن ــد كان ــة الناتجــة عــن هــذا النظــام. لق ــح الذاتي ــي ظــل المصال ــن ف ــب المتظاهري ــة مطال ــة لتلبي المطلوب
اســتعداد لبعــض التغييــر مــن قِبــل شــخصياتٍ سياســية مختلفــة فــي العــام الماضــي عندمــا أدركــوا شــعور شــرائح كبيــرة 
مــن المجتمــع العراقــي بالإحبــاط. وفــي الوقــت ذاتــه، قــد تــؤدي الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة إلــى تغييــراتٍ جذريــة فــي 
الهيــكل السياســي، وقــد تســاعد العــراق علــى التغلُّــب علــى الانقســامات الطائفيــة. إن ظهــور تنظيــم داعــش ثــم هزيمتــه 
فَتَحــا أعيــن المجتمــع العراقــي علــى أخطــار النظــام السياســي القائــم. وعلــى الرغــم مــن الصعوبــات الاقتصاديــة التــي 
ــة الشــعب، فقــد أدت التأخيــرات الطويلــة فــي تشــكيل الحكومــات بعــد كل انتخابــاتٍ إلــى ســخرية قطاعــاتٍ  يواجههــا عامَّ
كبيــرة مــن المجتمــع العراقــي مــن النظــام السياســي القائــم. وإذا لــم يتــم تغييــر النظــام الحالــي فــي العــراق، فســيكون مــن 
دةً. فأكــراد العــراق يبحثــون  المســتحيل تلبيــةُ توقعــات مختلــف شــرائح المجتمــع العراقــي، وســتصبح وحــدة البــاد مُهــدَّ
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ــل فــي الاســتقال، فــي حيــن لا تــزال قطاعــاتٌ كبيــرةٌ مــن المناطــق ذات  عــن فرصــةٍ لتحقيــق هدفهــم المتمثِّ
ــنية تتعافــى مــن صدمــة مــا بعــد تنظيــم داعــش، كمــا ظهــرت خيبــة أمــل الغالبيــة الشــيعية جليــةً  الأغلبيــة السُّ

فــي احتجاجــات العــام الماضــي.

ــية  ــات السياس ــن التحالف ــد م ــن العدي ــاتٍ بي ــرام صفق ــد إب ــه إلاَّ بع ــكيل حكومت ــن تش ــي م ــن الكاظم ــم يتمكَّ ل
فــي البرلمــان، ولا تــزال بعــض المناصــب الوزاريــة شــاغرةً فــي انتظــار اتفــاق التحالفــات السياســية وموافقــة 
البرلمــان. إن معظــم وزراء حكومــة الكاظمــي لديهــم نــوع مــن الارتبــاط مــع تحالفــاتٍ سياســية مختلفــة، ممــا 
لــة  يعنــي أنــه عليهــم موازنــة أولوياتهــم المتضاربــة. وكذلــك لا تــزال المناصــب الأمنيــة الرئيســة الثاثــة المتمثِّ
ــظ  ــد يحتف ــاغرةً، وق ــزال ش ــة، لا ت ــرات الوطني ــس المخاب ــش، ورئي ــد الجي ــة، وقائ ــس الأركان العام ــي رئي ف

ــرة لنفســه. الكاظمــي بالمنصــب الأخي

ــح أن تكــون حكومــة الكاظمــي حكومــةً انتقاليــةً تواجــه احتــكاكاتٍ داخليــةً تجعــل اتخــاذ القــرارات  مــن المرجَّ
ــل فــي  ــة علــى جــدول أعمــال الحكومــة واضحــةٌ، وتتمثَّ الجريئــة صعبًــا للغايــة. ومــع ذلــك، فــإن القضايــا الملحَّ
ل إلــى ســاحة حــربٍ بيــن القــوات الأجنبيــة، وتعويــض خســارة الإيــرادات الناجمــة عــن  منــع العــراق مــن التحــوُّ
انخفــاض أســعار النفــط، ومكافحــة جائحــة فيــروس كورونــا، والتجهيــز لإجــراء انتخابــاتٍ مبكِّــرة. وفــي ظل كل 

ــع الاســتياء الاجتماعــي. ــة مســتحيلة مــع توقُّ هــذه التحديــات، يبــدو أن الكاظمــي يقــف أمــام مهمَّ

ــرت  ــة الســابقة كصحفــي وســنوات عملــه فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة، وفَّ ــرت حيــاة الكاظمــي المهنيَّ لقــد وفَّ
ــام  ــى القي ــة عل ــرب للمدني ــه الأق ــاعدته خلفيت ــا س ــراق. كم ــي الع ــي ف ــع المدن ــع المجتم ــرةً م ــاتٍ كثي ــه عاق ل
ــى  ــة عل ــة فــي تطبيــق العدال ل ــة المتمثِّ ــه المُعلن ــك، فــإن أولويت باتصــالاتٍ مــع المحتجيــن العــام الماضــي8. لذل
قتلــة المتظاهريــن قــد تكــون أحــد العوامــل الحاســمة فــي عُمــر حكومتــه، وكذلــك فــي حياتــه السياســية داخــل 

النظــام العراقــي.
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